حسن عبيد ورائد شريف 


المعاني العقدية للحمدلة 


تاريخ وصول البحث: ١؟/08:/١7١٠م‏ تاريخ قبول البحث: 04./١١/١17١ام‏ 
ملخص 

يتناول البحث المعاني والدلالات المتضمنة فيها التي من أجلها شرع الحمد لله في الصلاة والذكر 
والقرآن» فضلاً عن بيان الصلة والترابط بين الذكر والإيمان» فاللفظ والدلالة العقدية بينهما علاقة وثيقة 
وبخاصة في الحمدلة محور البحثء والتي بذكرها تملأ الميزان» فكيف؟ وما معناها ودلالاتها العقدية؟ 
ولماذا كانت فاتحة أعظم سورة في القرآن» وفي سور أخرى؟ ومن ثم متى يبلغ المؤمن الدرجة العليا في 
سُلَم الحامدين؟ 

وقد خلص البحث إلى أن الكم الكثير لمدلولات وعلاقات الحمد بغيره من الألفاظ ذات الصلة صيّر 
البحث ومفرداته إلى نور يكشف ظلمات الجهل لدى الكثير من المسلمين الذين وقفوا عند اللفظ دون 
التأمل في دلالاته ومقاصده. ويُعطي مفاتيح الفهم لمعنى الحمد للهء وأن كثرة ذكرها من تمام العبودية لله 
#» وما يترتب على ذلك من فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة. 
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المجلة الأردنية فى الدراسات الاسالامية مج (011 ع(177,15559م ننس كيبام 849 


المعاني العقّدية للحمدلة 


مقدمة. 
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه وبعد: 


أهمية البحث: 
فمن مقاصد العقيدة والعبادات تعلّق القلب بالربء والذكر للإله المعبود؛ قال الله تعالى: 9وَأَقمِ الصَّلَاةَ لِذِكري» 
إطه: »]١4‏ (وَلِكُلَ أَمَّةَ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا امم اللّه4[لحج: 4+]؛ هذا في الصلاة والصيام والحجء فما بالك في غيرها. 
ومن أعظم الأذكار: الباقيات الصالحات؛ قال الله تعالى: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ قَوَابَا وَخَيْر أَمَلَا6 الكهف: 
45]» والحمد لله إحدى أعظم كلمات الذكر فَالْحَمْدُ لله تَئلاً الْمِيرَانَء فأعملنا الفكر لنغوص في معاني ومدلولات الحمد العقدية. 


مشكلة البحث. 
مشكلة البحث متعلقة بشأن الناس اليوم من الغفلة والشرود والجهل بالذوق الإيماني للعبادات وضعف الجوارح لا 
سيما اللسان عن ذكر الله. وغياب المفاهيم العقدية المرتبطة به. فكان لا بد من ربط الذكر بتلك المعاني السامية لرفع الغشاوة 
وكشف النقاب عن أهمية ذلك الترابط الوثيق. 
فمن دوافع البحث التعريف بأهمية الانتقال من ذكر لقلقة اللسان المجرد إلى ذكر مع تفكّر بالقلب» وتعقّل بالفؤاد. 


منهجية البحث: استقرائية تحليلية. 
الدراسات السابقة: لا توجد دراسة علمية أكاديمية تناولت موضوع الحمدلة على وجه الخصوص. 


خطة البحث. 

وللوصول إلى المقصود جاءت خطة البحث الموسوم ب: المعاني العقدية للحمدلة» لتتضمن مقدمة وخمسة مباحث 
وخاتمة. فالمبحث الأول: فيه بيان لمعنى الحمد لغة واصطلاحا. والمبحث الثاني: حول الفرق بين الحمد والمدح والثناء 
والشكر وتضمن المبحث الثالث: أقسام الحمد وأنواع الحامدين. وأما المبحث الرابع: فبحث في المضامين الإيمانية للحمدلة» 
والمبحث الخامس: لبيان إدراك المعنى المتعلق بأسماء الله ذات الدلالة على الحمد. 

ثم جاءت الخاتمة لتبيّن أهم القضايا الإيمانية التي توصل إليها البحث. 

نسأل الله أن يتقبل منا عملنا بقبول حسنء ويغمرنا في بحر فضله؛ وأن يسامحنا على تقصير هنا وهفوة هناك فهذا 
شأن المخلوق» وحسبنا نيتنا واجتهادناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


؟و ادس سس ل ل الجا ةالأردثية فى الدراسات الاسلامية. مح (10). ع (؟). ١555‏ ه/77١ام‏ 


حسن عبيد ورائد شريف 


المبحث الأول: 
مدلول (الحمد). 


أولاً: لغة: 

ينبغي لمن يخوض في المعنى الاصطلاحي معرفة المعنى لغة حيث إن مادة الحمد لها مدلولات لغوية. وكذلك التركيب 
المكون من الحمد لله له تفسر لغوي ف "الحمد: الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. والحمد: نقيض 
الذم. تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة» فهو حميد ومحمود. وهو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته: سواء 
كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال المختص بالمحمود: كعلمه وشجاعته مثلا7'). وجملة الحمد لله اسمية معدول بها 
عن جملة فعلية؛ لأن الحمد في الأصل من المصادر التي تنصب بأفعالها المضمرات والأصل حمدت أو أحمد الله(". 

ثم أختلف في أل فقيل: 'إنها جنسية ويعبر عنها بلام الحقيقة فتفيد قصر الحمد على الله كما هو مقتضى القاعدة وهي: 
إذا عرف المبتدأ باللام كان محصورا بالخبر» وإن عرّي عنها جاز العكسء؛ واختصاص الجنس باللام يوجب اختصاص جميع 
أفراده به تعالى؛ لوجود الحمد فيضمن ذلك الفرد وحينئذ تساوي الجنسية الاستغراقية بالدلالة على ثبوت جميع أفراد الحمد 
لله وقيل للعهد. وقيل للاستغراق'(). 

'فاللام هاهنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق فجميع المحامد لله سبحانه؛ إِمَا وصفا وامّا خلقاء فله الحمد لظهور 
سلطانه؛ وله الشكر لوفور إحسانه. والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل نواله وعزيز أفضاله97؟). 


ثانيا: اصطلاحاً: 

أما لفظ الحمد عند أهل العلم فله عدة معان فمنها: “فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه مُنعمّاء أعم من أن يكون 
فعل اللسان أو الأركان. فحقيقة الحمد الثناء على المحمودء بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة7). 'وأركان الحمد خمسة: 
حامد» ومحمود». ومحمود به» ومحمود عليه» وصيغهه. فإذا حمدت زيدا لكونه أكرمك بقولك: زيد عالم» فأنت حامد وزيد 
محمود والإكرام محمود عليه؛ أي: محمود لأجله؛ وثبوت العلم الذي هو مدلول قولك: زيد عالم محمود به. وقولك: زيد عالم 
هو الصيغة»؛ وأن المحمود عليه يشترط فيه أن يكون اختياريا حقيقة أو حكما بأن يكون منشأ لأفعال اختيارية أو ملازما 
لمنشئهاء فيصدق بقدرة الله وارادته وعلمه إذا حمد لأجلها فإنه وإن كانت غير اختيارية حقيقة لكنها اختيارية حكما؛ لأنها 
ينشأ عنها فعل اختياري» وكذا يصدق بذات الله إذا حمد لأجلها فهي اختيارية حكما لما ذكرء وكذا يصدق بالسمع والبصر 
والكلام ونحوها مما لا ينشأ عنه فعل اختياري إذا حمد لأجلها فهي اختيارية حكما باعتبار أنها ملازمة للذات التي ينشأ 
عنها فعل اختياريء وأن المحمود به لا يشترط فيه أن يكون اختيارياء بل تارة يكون اختياريا كالكرم وتارة لا يكون اختياريا 
كحُسن الوجه؛ وأن المحمود به والمحمود عليه تارة يختلفان ذاتا واعتبارا كأن يكون المحمود عليه الكرم والمحمود به العلم» 
وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا كأن يكون كل منهما نفس الكرم» ولكن من حيث كونه باعثا على الحمد يقال له: محمود 
عليه ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال له محمود به(). 


ال مجلة الأردنية فى الدراسات الاسلامية مج (011 ع(177,11569م سسسب بفكبمبب تتشت ##ة 


المعاني العقّدية للحمدلة 


الملبحث الثاني: 
المُرق ببن الحمد وبين المدح والشكر والثناء. 


يستفهم البعض عن الفرق بين الحمد والشكر والمدح والثناء لورود الألفاظ في النصوص القرآنية والنبوية والأساليب 
العربية» وظنّها البعض أنها مترادفات» والبعض قال: لا يوجد مترادفات في اللغة وفي مطلبنا سيتبين الأمر: 

'أمَا الفرق بين الحمد والمدح» فهو أن الحمد لا يستحق إلا على فعلٍ تفسير حسنء والمدح قد يكون على فعل وغير 
فعل» فكلٌ حمدٍ مدحٌ ولِيْسَ كل مدح حمداً7). ف (الحمد لله هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكرٌ الثناء 
عليه إعامةه فكل شكر بحمة؛ وليين كل حمو كتكراء قهذا فرق ماتزق العمهاوالنكر »للك بجاق كيه الشاتعالن سف 
ولم يَجْزْ أن يشكرها ...'(0. 

ليتم ايضاح معاني الألفاظ الأربعة نقول: هذه الألفاظ متقاربة المعاني؛ فالحمد الثناء باللسان على الفعل الجميل 
الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وهنا التفاتة: فقوله: الثناء باللسان تخصيصا للحمد 
بالحادث منه (المخلوق)؛ لأنه جعله ثناء باللسان» واللسان جارحة الكلام للحوادث لا غير ولكن الحمد ضربان: أحدهما: حمد 
حادثء سواء أكان المحمود قديما كقولنا: الحمد لله أم كان المحمود حادثا كما تقول: حمدت زيدا. وثانيهما: حمد قديم» وهو 
ما كان من الله تعالى» سواء أكان المحمود قديما كقوله سبحانه: الحمد لله أم كان المحمود حادثا كما في حمده سبحانه لرسله 
ولعباده الصالحين"(). 

و(الاختياري) قيد لإخراج ما هو جميلء لكنه حاصل بغير اختيار المحمود وفعله كطول قامة زيد واشراق لونه؛ 
فإن الناء عليه بمثل ذلك يسمى مدحا ولا يسمى حمداء وليعلم أن المحمود عليه غير المحمود به في الحقيقة والماهية؛ لأن 
المحمود عليه هو الفعل الصادر من المحمودء والمحمود به هو الكلام الصادر من الحامد(). 

وأما المدح لغة فهو: (الوصف بالجميل على الجميل مطلقا)7'), يعني: "أنه لا فرق بين أن يكون الجميل الممدوح عليه 
اختياريا أم اضطرارياء وسواء أكان الممدوح من ذوي العلم أم لم يكن» كما في مدح جوهرة لصفاء لونها ونقائهاء وسواء أكان 
في مقابلة نعمة أم لم يكن» فالحمد والمدح يشتركان في أن كلا منهما لا يكون إلا بالكلام» وفي أن كلا منهما لا يلزم أن يكون 
في مقابلة نعمة واصلة من المحمود أو الممدوح إلى الحامد أو المادح» وفي أن كلا منهما لا يكون إلآ بوصف جميل» 
ويفترقان في أنه يلزم في المحمود عليه أن يكون اختياريا وأن يكون صادرا من ذوي العلم لأنهم هم الذين يُتصور الاختيار 
منهم؛ فبين الحمد والمدح عموم وخصوص مطلقء والمدح الأعه("". 

وأما الشكر لغة: فهو (فعل يُنبئ عن تعظيم المُنعم من حيث كونه مُنعما)!""2» والمراد بالفعل: 'ما هو أعم من القول 
باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان التي هي الجوارح؛» ومن هذا التعميم مع قولنا: (تعظيم المنعم) مع أن المنعم هو 
مُوصل الإحسان» يتضح لك أن الشكر أعم من كل من المدح والحمد من جهة؛ وأخص من كل منهما من جهة أخرىء وبيان 
ذلك: أن الشكر يكون قولا واعتقادا وفعلا من أفعال الجوارح في حين أن الحمد والمدح لا يكون واحد منهما إلا كلاماء فهذه 


#وده لس سسسب ل المجاةالأردثية فى الدراسات الاسلامية. مح (10). ع (؟). ١555‏ ه/77١ام‏ 


حسن عبيد ورائد شريف 


جهة عموم الشكرء وأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة صادرة من المشكور سواء أكانت عائدة على الشاكر أم على غيره 
في حين أن الحمد والمدح لا يلزم فيهما ذلك؛ فهذه جهة خصوص الشكر؛ فبين الحمد والمدح مع الشكر عموم وخصوص 
شكراء وهو ما يكون في غير مقابلة نعمة» وبعض الشكر لا يسمى حمدا ولا مدحاء وهو ما يكون عملا من أعمال الجوارح في 
مقابلة نعمة47'). 

'واشتهر أن الحمد في العُرف هو نفس الشكر اللغوي؛ فتكون النسبة بين الحمد اللغوي والحمد العرفي العموم والخصوص 
الوجهي على نحو ما مر. والشكر عرفا: هو (صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خُلق لأجله)"(*). 

وأما الثناء لغة؛ فهو: '(فعل ما يشعر بتعظيم المثنى عليه) فهو أعم الجميع: أي: الحمد والشكر والمدح؛ لأن الفعل أعم 
من أن يكون قولا أو اعتقادا أو عملا بالجارحة؛ فهو من هذه الناحية أعم من الشكر7""). 


المبحث الثالث: 
أقسام الحمد والحامدين. 


قال الطبري -رحمه الله-: ومعنى الْحَمْدُ لله الشكر خالصًا لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه؛ ودون كل ما 
برآ من خلقه؛ بما أنعم على عباده من النّعم التي لا يُخصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحدٌّء في تصحيح الآلات 
لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه؛ مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزقء وَعْذَاهم به من نعيم العيش» 
من غير استحقاق منهم لذلك عليه؛ ومع ما نبّههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود في دار المُقام 
في النعيم المقيم. فلربّنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرًا("”"). 

قال صاحب الكشاف: 'وصف اللَّه تعالى بالرّحمة ومعناها: العطف والحنوّ ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: 
هو مجاز عن إنعامه على عباده لأنّ الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما أنه إذا أدركته 
الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره ومعروفه"12"). 

قال الشيخ ابن عرفة الدسوقي: 'أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم وهو حمد الله نفسه بنفسه في أزله» وحمد قديم 
لحادث وهو حمد الله بعض عباده» وهذان الحمدان قديمان وجعل هذا الحمد قديما تسمح؛ لأن ماهية الحمد لا بد فيها من 
الأركان الخمسة المتقدمة» ومن جملتها المحمود وهو هنا حادث فيكون ذلك الحمد مركبا من قديم وحادث. والقاعدة: أن 
المركب من القديم والحادث حادث فيكون ذلك الحمد حادثا؛ بمعنى أنه متجدد بعد عدمء إلا أن يُراد به ثناء الله فقط فيكون 
قديماء وحمد حادث لقديم وهو حمد العباد لخالقهم بالكلام اللساني أو النفساني ومنه تسبيح الجمادات» وحمد حادث لحادث 
وهو حمد العباد بعضهم بعضا بالكلام اللساني أو النفساني» وهذان الحمدان حادثان. ولما كان تعبيرهم باللسان لا يتناول 
إلا القسمين الأخيرين عنه المصنف وعبر بالكلام ليعم التعريف القسمين الأولين أيضا"19"). 
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نقول: قد يعترض: القديم والحادث حقيقتهما مختلفة بالقدم والحدوث ولا يجوز تعريف أمرين متخالفين بتعريف واحد. 

الرد: محل الامتناع إذا كان التعريف حدّاً بالذاتيات كاشفا لحقيقة كل منهماء وأما تعريفهما برسم مميز لهما عن 
غيرهما فلا ضرر فيه وما هنا من هذا القبيل» فقول الشارح ليشمل الحدّ أراد به التعريف الصادق بالرسم فهو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام. 


نفعه ودفعه؛ وازاحته واتاحته» وما عقلوا عنه من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معهم قال جل ذكره: «وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها»» (سورة النحل: »)١‏ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه» وأودع 
سرائرهم من مكنونات برهء وكاشف أسرارهم به من خفي غيبه» وأفرد أرواحهم به من بواده مواجده. وقوم حمدوه 
عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم»؛ ولم يردوا من ملاحظة العز والكرم إلى تصفح أقسام النعم» وتأمل 
خصائص القسم» و(فرق بين) من يمدحه بعر جلاله ومن يشكره على وجود أفضاله؛ كما قال قائلهم: 
وما الفقر عن أرض العشيرة ساقنا ولكننا جئنا بلقياك نسعد 
وقوم حمدوه مستهلكين عنهم فيما استنطقوا من عبارات تحميده؛ بما اصطلم أسرارهم من حقائق توحيده؛ فهم به منه 
يعبّرون» ومنه إليه يشيرون» يجري عليهم أحكام التصريفء وظواهرهم «7» بنعت التفرقة مرعية» وأسرارهم مأخوذة بحكم 
جمع «"» الجمعء كما قالوا: 
بيان بيان الحق أنت بيانه وكل معاني الغيب أنت لسانه!”") 
ويمكن تقسيم الحامدين بعبارة سهلة إلى: 
-١‏ من يحمد الله لتوالي نعمه الحسية. 
؟- من يحمد الله لتوالي نعمه المعنوية. 
*- من يحمد الله لذاته» أي: لأنه كك المستحق بغض النظر عن النعم. 
:- من يحمد الله مستشعرا عظمة الله ومستلهماً حمده لنفسه إيقانا بأنه لن يقدر على الحمد لضآلته وعجزه فيحمده به لا بنفسه. 


المبحث الرايع: 
المضامين الايمانية. 


الحمد لا يستحق إلا على فعلٍ حسنء والمدح قد يكون على فعل وغير فعل؛ فكلٌ حمدٍ مدحٌ ولِيْسَ كل مدح حمداً» 
ولهذا جاز أن يمدح الله تعالى على صفته» بأنه عالم قادرء ولم يجز أن يُحمد به؛ لأن العلم والقدرة من صفات ذاتهء لا 
من صفات أفعاله» ويجوز أن يمدح ويحمد على صفتهء بأنه خالق رازق؛ لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا من 
صفات ذاته( '). 
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الشكر نوعان: واجب ومندوب. فالواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه 
وعلى غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلكء: وهذا هو الشكر المفروض على العبدء وهذا معناه أن الشكر لله 
على النعم: هو بمعنى عدم استعمال هذه النعمة في معصية الله. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من 
استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكرء ثم إذا بالغ في ذلك وتمكن من استعمال نعم الله تعالى فيما 
أحل الله دون عصيان وأكثر ولو من نوع من أنواع النوافل صار وليا عبدا شكوراء قال الله تعالى: 9وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ 
الشكُوز»6سبأ: .]1١‏ 

وأما الشكر المندوب فهو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتقفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما 
لا يدخل تحت إحصائهم لها"("), 


المبحث الخامس: 
المقاصد العقّدية المتعلقة بالأسماء الحسنى الدالة على الحمد. 

من المباحث العقدية المهمة: الأسماء والصفاتء أي: اسماء وصفات الله تعالى»؛ وموضوع البحث عقدي فربط أسماء 
الله تعالى بالحمد والشكر هو مظهر من مظاهر تجلي البيان؛ فقولنا: الحمد لله وأول الأسماء المتعلقة بالحمد هو لفظ 
الجلالة (الله)» والله: كِيْكَ المنزه عن مشابهة الحوادثء ولفظ الجلالة (الله) هو اسم الله المفرد الأعظم بالإجماع. 

يقول الإمام البيضاوي: 'والله أصله إلهء فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل: يا اللهء بالقطع إلآّ 
أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. 

واشتقاقه من ألّه ألهة وألوهة وألوهية بمعنى: عبد» ومنه تأله واستأله» وقيل: من أله إذا تحيّر؛ لأن العقول تتحير 
في معرفته. . . وكان أصله ولآه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوهء فقيل: إله كإعاء 
وإشاح» ويرده الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل: أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاهاء إذا احتجب وارتفع؛ لأنه 2 
محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به("). 


والراجح: علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به. ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما 
يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله» توحيداً مثل: لا إله إلا الرحمنء فإنه لا يمنع الشركة 
والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى 
مجراه في إجراء الأوصاف عليه؛ وامتناع الوصف به» وعدم تطرق احتمال الشركة إليه؛ لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار 
أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد 
ظاهر قوله #: وَهْوَ اللّهُ في السّماواتِ معنى صحيحاًء ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى 
والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة*"). 
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والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو؟ أو للاستغراق» إذ الحمد في الحقيقة 
كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وفيه إشعار بأنه 
تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وقرئ الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً 
لهما من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدؤل”"). 

يقول الإمام الغزالي - رحمه الله-: 'يَنْبَغي أن يكون حَظ العَبّْد من هَذَا الاملم التأله» وأعني به أن يكون مُسْتَغْرق 
القلب والهمة باللّه كَِ لا يرى غيره وَلَا يلتفت إِلَى سواه ولَا يَرْجُو وَلّا ياف إِلَّا إِيّاه'00"). 
حميد: ورد اسم الله (الحميد) بأل ودونها في القرآن الكريم: ثلاث عشرة مرة منها: أوَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ عَنِيَ حَمِيدُ) (البقرة: 
) "الحميدء أي: الذي يستحق أن يُحمد على السرّاء والضرّاء» وهذا معنى قولنا: (الحمد لله على كل حال)» فإن 
أصابنا بسط ورخاء أو أصابنا بلاء ومرض فالله يستحق أن يحمد. وَهْوَ الْمَحْمُود المثنى عَلَيْهه وَالله كِنِكَ هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ 
لتفسه أزلا وبحمد عباده لَهُ أبداء وَيرجع هَذدَا إِلَى صِقات الْجلال والعلو والكمال مَنْسُوا إِلَى ذكر الذَاكِرِينَ لَه فَإِنّ الحمد 
هُْوَ ذكر أَؤْصَاف الْكَمَال من حَيْتْ هُوَ كَمَال تثبيه و"الحميد من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله كلها 
من غير مثنوية» وَذَاكَ هُوَ مُحَمّد 2 وَمن يقرب مِنْهُ من الْأَنْبِيَاء وَمن عداهم من الْأَوْلِيَاء وَالْعْلَمَاء وكل وَاحِد مِنْهُم حميد 
بقدر مَا يحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله» وَإذا كَانَ لا يَخْلْو أحد عَن مذمة وَنقص إن كثرت محامده فالحميد 
الْمُطلق هُوَ الله تَعَالَى7"). ْ ْ 
الشكور: ورد اسم الله الشكور في القرآن أربع مرات منه» قال الله تعالى: 9وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَمتنَةَ نَزِذْ لَهُ فيها حُمننًا إِنَّ اللّه 
غَفُورَ شَكُورٌ6الشورى: ؟1] و'هْوّ الَّذِي يجازي بيسِير الطّاعَات كثير الدَرَجَات وَيُعْطِي بِالْعَمَلِ فِي أَيّامِ مَعْدُودَة نعيما في 
الْآخِرة غير مَحْدُود ومن جازى الْحَسَنَة بأضعافها يُقَال إِنَّهِ شكر تَلْكَ الْحَسَنَةَ» ومن أثنى على المُحسن أيْضا يُقال إِنّه 
شكرء فَإِنْ نظرت إِلَى معنى الرَيَّادَه في المجازاة لم يكن الشكُور الْمُطلق إِلّا الله كك لأن زياداته في المجازاة غير محصورة 
ولا محدودة فإن نعيم الجِنّة لا آخر لَهُ والله 34# يَغُول: (كُلُوا وَاشرَبُوا هَنِينَا بمَا أمنلفتخ في الْأَيَّام الخَالِيَة6 [الحاقة: 4 15» وَإنْ 
نظرت إِلَّى معنى الثَنَاء؛ فثناء كل مُثْنَ على فعل غيره؛ والرب ككَ إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل تفسه؛ أن 
أَغْمَالهم من خلقه"7"). 

'قَالَ الْحَلِيمِيُ: التاكز مَعْنَاهُ الْمَادِحُ لِمَنْ يُطِيعْ وَالْمُتْنِي عَلَيْهِ وَالمُثِبُ لَهُ بِطاعَتِه فَضْلا مِنْ نِعْمَتِه قَالَ: وَالشكُوز 
هُوَ الذي يَدُومْ تكْرْهُ وَيَعُمُ كل مُطِيع وَكُلَّ صَغيرٍ مِنَ الطّاعَة أَوْ كَبيرٍء وَدَكَرَُ أو سُلَيْمَانَ فيا أَخْبِرَتُ عَنْه بِمَعْتَاه ققَالَ: 
التتكوز هْوَ الذي يَتكُرُ الْيَسِير من الطَاعَة فَيْتِيبْ عَلَيْهِ الكَيرَ مِنَ القَاب وَيُعْطِي الْجَزِيلَ مِن النَّعْمَة» فيرْضى بِاليسِيرِ 
من التشكر» فال:وقذ يُحثَن أن يكون منت الثناء على الله 3 بالتتكرر تزعيث الخلق في الملاغة قلت أز كثرت لكل 
َتقِلُوا الْلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ قلا يَتْرُكُوا اليَسِيرَ مِنْ جُملَتِهِ إذَا أَعْوَرَهمْ الْكَثيرُ مِنه وَمِنْهَا"(1"). 

و'العَبْد يتصّوّر أن يكون شاكرا في حق عبد آخر مرّة بالثناء عَلَيْهِ بإحسانه إِلَيْهِ وَأْخْرَى بمجازاته بِأَكْثَرَ مِمّا صنعه 
إِلَيْهِ وَدَلِكَ من الْخِصّال الحميدة» قَالَ رَسُول الله 28: «مَنْ لا يَتْكُّرُ النّاسَ لا يَتْكُّرُ اللَّه76'"), وأما شكره لله كنك قَلَا يكون 
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ِل بتؤْع من الْمجّاز والتوسعء فَإِنَهُ إن أثنى فثناؤه قاصر لأنَهُ لا يحصي ثنَاء عَلَيْه وان أطّاع افك ناخو ناه 
عليه بل عيق شكزه كنمّة أخرى: راع التكنة المتتكررة واتها سيق :تجو الذكن لنع اللذعك أن لايتعملها ف مخاصيه 
بل في طاعته وَذَلِكَ أَيْضا بتؤفيق الله وتيسيره في كون العبّد شاكرا لرّبه"(7". 

'والشكور هو الفعولء والفعول والفعال هما اللذان يكثران الفعل؛ فكأن الشكور هو الذي يعتقد الشكر لربه» ويشكر 
مع الاعتقاد؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا("). 

وقال أبو منصور الماتريدي في تفسير قوله تعالى: 9ذَرَّيّة مَنْ حَمَلْنَا مع توح إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورَا)الإسراء: ؟]. 
يعني: نوحّاء قَالَ بَعْضْهُمْ: سمّاه شكورًا؛ لأنه كان يذكر ربه في كل أحواله» وقال بعضهم: الشكور هو الذي يبتغي مرضات 
مُنعمِه» ويجتتب مُساخطه. وقَالَ بَعْضُهُمْ: الشكور هو المُطيع لله. أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا عبادة استغفار» 


أي : كان شكورًا في عبادته لا مستغفرا"(). 


الجائمك. 


الحمد لله الذي أوصلنا إلى نهاية المطاف, ويمكن أن نذكر بالنقاط الآتية أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث 
وكما يأتي: 


-١‏ للحمد دلالات ومقاصد ومعانٍ اصطلاحية والراجح: كلام يُشعر بتعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعمًا. 

؟- وجود علاقات بين الألفاظ المتقاربة» فبين الحمد والمدح عموم وخصوص مطلقء والمدح الأعم. وبين الحمد والشكر 
فالشكر أعم من كل من المدح والحمد من جهة؛ وأخص من كل منهما من جهة أخرىء فبين الحمد والمدح مع الشكر 
عموم وخصوص وجهي؛ فبعض الحمد وبعض المدح يكون شكرا؛ وهو ما يكون بالكلام في مقابلة نعمة» وبعض الحمد 
وبعض المدح ليس شكراء وهو ما يكون في غير مقابلة نعمة» وبعض الشكر لا يسمى حمدا ولا مدحاء وهو ما يكون 
عملا من أعمال الجوارح في مقابلة نعمة. وأما الثناء وأما الثناء فهو أعم الجميع. 

لإا أقسام الحمد أربعة: حمد قديم لقديم وهو حمد الله نفسه بنفسه في أزله» وحمد قديم لحادث وهو حمد الله بعض عباده 
وحمد حادث لقديم وهو حمد العباد لخالقهم بالكلام اللساني أو النفساني ومنه تسبيح الجمادات» وحمد حادث لحادث وهو 
حمد العباد بعضهم بعضا بالكلام اللساني أو النفساني» وهذان الحمدان حادثان. 

5- طوائف الحامدين أربع: فطائفة حمدوه على ما نالوا من إكرامه وإنعامه» وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب 
لطائفه. وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم» ولم يردوا من ملاحظة العز والكرم إلى تصفح أقسام 
النعم» وتأمل خصائص القسمء ففرّق بين من يمدحه بعز جلاله ومن يشكره على وجود أفضاله. وقوم حمدوه مستهلكين 
عنهم فيما استنطقوا من عبارات تحميده؛ بما اصطلم أسرارهم من حقائق توحيده. 

ه- من المعاني العقدية المتعلقة بالحمد تعلّقه بصفات الله وهي: الوجود والعلم والقدرة والحياة. 

5- والأسماء الإلهية المرتبطة بلفظ ومدلول الحمد الله والحميد والشكورء فالله عزوّجل المُنرّهِ عن مشابهة الحوادث» ولفظ 
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المحاني العقدية للحمدلة 


الجلالة (الله) هو اسم الله المفرد الأعظمء والحميد: الحميدُء أي: الذي يستحق أن يُحمد على السرّاء والضرّاء» وهذا 
معنى قولنا: (الحمد لله على كل حال).؛ والشكور: هُوَ الَّذِي يجازي بيسِير الطّاعَات كثير الدَّرَجَات وَيْعْطِي بِالْعَمَلٍ 
في أَيّام مَعْدُودَةَ نعيما في الآخرّة غير مَحْدُود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. 


الهوامش. 


)١(‏ ينظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 7317ه). الصحاح.ء تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت؛: 501 ١ه/1/817١مء‏ (ط؛)» (7/ 457). وينظر: علي بن محمد ابن علي الزين 
الشريف الجرجاني (ت 5١5ه).‏ التعريفات: ضبطه وصححه: جماعة من العلماء»ء دار الكتب العلمية بيروت» 07٠5١ه‏ - 
87امء (طا)ء ص37. 
)١(‏ الإمام محمد بن يوسف بن عمر السنوسي (ت 555ه). أم البراهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 8١٠٠م‏ (ط؟)؛: ص 4”. 
(") الشيخ أحمد بن محمد العدوي الدردير (ت ١١٠١ه).ء‏ حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية. دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ 4717 1ه-5١٠٠مء‏ (ط١)ء‏ ص١١.‏ 
(5) عبد الكريم بن هوازن» (ت 455ه).» لطائف الإشارات 'تفسير القشيري". تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - مصرء (ط"؟)ء /١‏ 40. 
(©) لطائف الإشارات» تفسير القشيري» /١‏ 55. 
(5) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 70١ه).ء‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين» دار الكتب العلمية - لبنان» /١٠7م»‏ 
(ط؟)ء ص 5"9. 
(9) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي (ت ٠45ه)»‏ تفسير الماوردي 'النكت 
والعيون": تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية - بيروت» (ط١)ء /١(‏ 27). 
(8) المصدر السابق: .57/١‏ المصدر السابق» ص١١-5١.‏ 
(19) محمد محيي الدين عبد الحميدء النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد. مطبعة: السعادة- مصرء 955١م-‏ 5 ١ه‏ (ط"), 
ص ١3-1١١‏ 
)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ١17ه)ء‏ جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين - 
بيروت» (ط١)ء‏ /9/81ام. 

.١75-١١ص النظام الفريد: مصدر سابق»‎ )١١( 

)1١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ أبو منصور (ت ١77ه)»‏ تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ١١٠5مء‏ (ط١)ء‏ 551/4. 

.١7؟ص النظام الفريدء مصدر سابق»‎ )١١( 


.ووه لس س سل ل المجاةالأردثية فى الدراسات الاسلامية. مح .)١1١(‏ ع (؟). ١555‏ ه/77١ام‏ 


حسن عبيد ورائد شريف 


)١5(‏ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 5١5ه)»‏ التعريفات» ص78١.‏ ضبطه وصححه: جماعة من العلماء» 
دار الكتب العلمية بيروت» (ط١)ء‏ .١ه‏ -19/7م. 


.١7؟ص النظام الفريد»‎ )١5( 

(15) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء .)١١5 /١(‏ 

(10) تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» .)5/١(‏ 

.55 /١ لطائف الإشاراتء. تفسير القشيري»‎ )١( 

.554 /١ تفسير الماورديء '"النكت والعيون".,‎ )١1( 

ءما١١5‎ -ه١‎ 578 الشيخ الدكتور جميل بن محمد بن عليء الشرح الفريد لجوهرة التوحيدء شركة دار المشاريع -بيروت؛‎ )٠١( 
ركية‎ 005 

)5١(‏ 8 ششظظ5”5 


)١1١(‏ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 185ه)» تفسير البيضاوي" أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل"» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت»: 998١م‏ -8١5١اهء‏ (ط١)ء .77/١‏ 

.75/١ المصدر السابق»‎ )١6( 

.717/١ المصدر السابق»‎ )١5( 

(15) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 205ه).؛ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابيء الجفان والجابي - قبرصء, ١5037‏ -1417١مء‏ (ط١)ء‏ ص57. 

.١70ص المصدر السابق»‎ )١5( 

.١٠١ المصدر نفسهء» ص6‎ )١0( 

(18) حمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت 458ه)» الأسماء والصفاتء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد 
الله بن محمد الحاشديء مكتبة السواديء, جدة - المملكة العربية السعودية, 5١7‏ ١هل9917١مء‏ طاكء .)١179 /١(‏ 

(15) خرجه الترمذي في سننه: (54/ )١57‏ رقم الحديث .١154‏ وقال: صحيح.ء وأبو داود برقم »48١١‏ وغيرهما بسند صحيح عن 
أبي هريرة ذيده قال: قال رسول الله © من لا يشكر الناس لا يشكر الله». وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم »54١5‏ 
١/هلالا.‏ 

.٠١ المقصد الأسنى» ص5‎ )٠٠١( 

)"١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت ٠45ه)»‏ تفسير الماتريدي 
'تأويلات أهل السنة". تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت» (ط١)»‏ 8/ 575. 

(؟؟) المصدر السابق» (/ 5). 

(9؟) المصدر نفسه. 
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المعاني العقّدية للحمدلة 
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